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السلام علیکم ، أنا رهف، امرأة في الخمسین من عمري ، لا أعرف من أین أبدأ، فقصتي لیست مجرد 

حکایة عادیة، بل إنها مشوار طویل من الألم، ولکنه في نفس الوقت مليء بالأمل، والیوم سأخبرکم 

کیف بدأت حیاتي تتشکل من جدید بعدما ظننت أن کل شيء قد انتهی 

و حکم  بالتعنیف  ملیئة  وکانت طفولتي  قاسیًة،  والدتي  ، فکانت  الحب  یعرف  لم  بیتٍ  ولدت في 

العادات والتقالید الخاطئة، ولم أکن أملك القوة لأدافع عن نفسي، فکنت أختبئ دائمًا خلف الجدران 

والقضبان الوهمیة ، ومع کل یوم یمر، کنت أضعف، حتی أصبحت تلك الفتاة التي تخشی کل شيء 

وتستسلم لکل شيء، کبرت وأنا أحمل هذا الضعف معي، ولم أکن أعتقد أن هناك شيء قادر علی 

تغییري 

ولکن، کما یقال، یأتي الأمل في أکثر الأوقات غیر المتوقعة، حیثر انني التقیت بأحمد، الرجل الذي أعاد 

لي الحیاة، کان مثل الجبل، صلبًا وثابتًا، لکنه في الوقت نفسه، کان القلب الدافئ الذي طالما افتقدته، 

بالمحبة  ملیئة  هادئة،  حیاة  عنه،عشنا  بحثت  طالما  الذي  وبالأمل  بالحب،  بالأمان،  شعرت  ومعه، 

والکرامة، وأنجبنا ثلاثة أطفال، کنت أخال أن تلك الأیام ستستمر إلی الأبد،        ولکن للأسف........... 

الحروب لا تبقي شیئًا علی حاله



٢

في عام ٢٠١٣، اعتقل أحمد، لم یکن فقط زوجي وسندي، بل کان عالمي بأسره، وعندما أُعتقل، 

شعرت أن جزءًا مني قد انتزع، وبدأت بعدها رحلة جدیدة ............ رحلة من النزوح والتشرد والبحث 

عن مأوى في وطن لم یعد یعرفني، کل یوم کنت أحمل حقیبتي وأطفالي، نتنقل من مکان لآخر، 

باحثین عن سقف یحمیهم، وعن أمل لم یعد له وجود 

اضطررت للعمل في المنازل، کانت تلك الأعمال الشاقة تکسر ظهري، لکن غیاب أحمد وأخويّ – 

اللذین اعتقلتهما القوات أیضًا – کسر قلبي أکثر فأکثر، لم یعد لي سند في هذه الحیاة، وحتی 

الأمان البسیط الذي کان یمنحه لي وجودهم اختفی

في لجوئي بلبنان کنت مضطرة لاتخاذ أصعب قرار في حیاتي، ابني الأکبر، ببرودٍ غریب، وضعني 

الکبرى وذلك  أو تزویج شقیقته  إما تسجیل أخیه الصغیر في المدرسة  أمام خیارین لا یحتملان: 

لتخفیف الأعباء المادیة في الاسرة، لم یکن هناك سبیل لأحافظ علی الاثنین معًا، کنت أرى نظرات 

ابنتي وهي تُخطب، وأشعر بأنني أبیع قطعة من روحي ، ومن بعد ذلك وانا في حالة نفسیة سیئة 

للغایة 

أتوقعه، تعرفت علی مبادرة تُدعی کبکوبة وحکایة، وسمعت أن هناك  ومن ثم جاء ما لم أکن 

سیدات مثلي، یعشن في الظروف الصعبة نفسها، لکنهن وجدن طریقًا جدیدًا للحیاة، دخلت عالم 

کبکوبة بتردد، لم أکن واثقة أن شیئًا في هذا العالم قادر علی تغییر ما عشته، ولکن شیئًا بداخلي 

قال لي: جربي یا رهف، لیس لدیك ما تخسرینه



٣

ومع کل لقاء لي في کبکوبة، وجدت الأخوات اللاتي لم أکن أعرف أنني أحتاجهن، فکل امرأة کانت 

تحمل قصة، تحمل جرحًا، ولکنها أیضًا تحمل أملاً، فهذه المبادرة لم تکن مجرد مکان لتعلم حرفة 

یدویة، بل کانت مکانًا للحدیث، للبکاء، للضحك، ولإیجاد العائلة التي فقدتها، فالنساء هناك لم یکن 

مجرد زمیلات، بل کن أخوات، حیث أنهم ساعدوني علی تجاوز الکثیر

أما سارة ...... فهي تلك الفتاة الشابة التي کانت تملأ المکان بالضحکات والابتسامات، کانت دائمًا 

تنظر إليّ وکأنها تعرف أنني أحتاج إلی من یرفعني، بکلمة، بابتسامة، کانت تنیر یومي، سارة لم 

تکن فقط تعمل ضمن المبادرة، کانت بالنسبة لي شعلة أمل، وکأنها تقول لي: ما زال هناك أشیاء 

جمیلة في هذا العالم یا خالة 



٤

العالم  أرى  بدأت  هناك،  بهن  التقیت  اللواتي  الرائعات  النساء  وبفضل  وحکایة،  کبکوبة  وبفضل 

بطریقة مختلفة، الکروشیه لم یعد فقط خیوطًا أعمل بها، بل أصبح طریقًا لنسج حیاة جدیدة، 

والآن، بعد کل هذه السنوات، أستطیع أن أقول إنني وجدت ذاتي مجددًا، صحیح أن الألم لا یزال 

یسکنني، لکنني تعلمت أن هناك دومًا خیوطًا من الأمل تنتظر أن نلتقطها

هذه حکایتي، حکایة امرأة وجدت قوتها في أبسط الأشیاء، في خیوط ملونة، وفي قلوب نساء 

قویات ، کل خیط من الکروشیه یحمل في طیاته قدرة علی تحویل الألم إلی جمال، أنا الیوم رهف 

الجدیدة، تلك التي تعلمت أن الأمل یمکن أن یکون موجودًا في أبسط الأشیاء 

شکرًا لکم علی قراءة قصتي، وأتمنی أن تجدوا الأمل في خیوطکم الخاصة أیضًا

یتبع.....
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